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حناة الفا نكا كتروة المزانا: فانت تأكل ما قفاء إنقاقة 
تشاء: ولا عيش عَنْدًا للسّاعة أى تَشْكَلانَفْسَكَ بالمُحافظة على 
نظاقَةٍ البيْتِ وتَرْتيبهِ كما لَوْ أنَّهُ سَيَخْضصَعٌ للتَفْتِيشٍ في أي . 


روه 


لحظة. ولْتَقُلُ إنَّ حَيَّاةَ الكُزوبَةٍ تَجْعَلّكَ سعيدًا وغير مُرْتَبطٍ بأيٌّ 











قَيْد. لكنَّ يكل شيءٍ خُدودَاء وحُدُودِي أنا بلا رَيْبِ هي السيّدٌ 


ا 


حك وعوام 


إِنَّ الحَيَاةً مَعَ راجي هِيَ مِثَالٌ للفَؤْضَى العارمة. فَعِنْدَمَا 
يَجْلِسُ إلى البيّانُى لتألِيفٍ الموسيقىء يَفْقِدُ الحِسٌ بِالوَْتٍ 
تخاماء ابل منسى حتى أن يأك هذا الوط لا يطاق أبذا: كما 
تَرَؤن. لذلك ارْتَأَيْتُ في أحَدٍ الأيّامِ أنَّ الوَقْتَ قد حَانَ 


فِي عَصْرٍ ذَلِكَ اليَؤم» جَلَسْتُ إلى النَافِذةٍ وآخَذْ 
أَرُقُبٌ بائتباهٍ جميعٌ المّرَشَّحاتٍ المُّحْتَمَلات. لَكِنّني 
سكن كاد ركف 
صُعوبّة الاحْتِيار 


تلارقني طوال خباني. 


دف 


معزو ل تكرة._بعاييية» الك [قسي علق رود 
إِحْدامُنْ. لكِتّني بَعْدَ آنْ أمْعَنْتُ النَّطَرَ وَجَدْئُني أقول» «لاء إِنّها 
نحيلّةٌ جدًا. وماذا عَنْ تِلك؟ لاء لَيْس لَدَيّها أي فُرْصَّةٍ أبَدَاه فأنا 
لا أطدق المُكَقّفات» 

عِنْدَمَا أخَدْتُ أيْأَسُ مِنْ إيجاد سَيّْدَةٍ راقِيّةٍ لَدَيْهَا 
المُوَاصَفَاتُ التي تَؤمُلُهَا لِمُشَارَكَتَنا حَياتَناء رأَيْتُهَا تَمْر أمَامَ 
نافذتي... لَقَدْ كاتث آجْمَلَ وأرْوَعَ مُرَقَشَةٍ شاهَدْتُها في حَيّاتي! 
بل إِنَّ سَيّدَتَها أيْضًا لم يَكُنْ يَعِيبُها شيءٌ على الإطلاق. عِنْدَتذِ 
أَدْرَكْتٌ على القَوْرٍ أنَّ القَدَرَ قد أَرْسَلَ هَاتَيْنِ الجميلَتَيْنِ مِنْ 


أجُلنا. وفي الحالٍ قَدَّمْتُ عَقَاربَ السَّاعَةٍ إلى الأمامء وأحَذْتُ 








ع2 5 #عاوه ان > هاه 2 بريه - 
أنْبَحٌ بِشِدَةٍ لكي أَنَيّهَ رَاجِيًا إلى أن مَوْعِدَ نَرَهَتِنَا المعتادةٍ قد 


ونا الآقة ينا تَتَمِنَة قل خاق الوّفتة ضح 
سَيّدي متعَجِّبًا. «لم أَنْتَبهُ لذلك... لقد مَنّ الوقتٌ 











ما إِنْ وَضَعَّ لِي راجي الرّسَنَ حَنَّى انْدَفَعْتُ إلى اليَابٍ 
وَتَرَأْتُ الدّرَّجّ بِسُرْعَةٍ لألْحَقَّ بهما. وعندما رأَيّتُهُمَا جالِسَتَيْنِ 
على مَفْعَدٍ في الحديقةٍ العامّة: حَفَفْتُ مِنْ سُرْعَتي دُونَ أن 
أَشْعِرَهُما بأيّ شيء, ومَرَرْتُ أمامَهُما على مَهل. 

كان عَلَيْنا أنْ تَبْدَىَ وَقُورَيْنِ وغَيْرَ مُبَلِييْنَ» قَذَلِكَ يَرُوق 
للجنس اللطيف! بَعْدَ ذلك جَلّسْتٌ أنا وراجي على العُشُْب. كُنْتُ 
أعْرِفٌ أنَّ سَيّدِي الشّابٌ لنْ يُقومَ بأيّ مُبَادَرَةِ وأنّ عَلَيّ القيام 


يكل شيع وحدى. لذلك تَزَّعَتٌ الفَبّعَة عن رَأَسِهِ 


د 


وَوَضَعْتُها على رُكُبَتَي الآنِسَةٍ الجميلة. 
وت يا عزيزتِي!» قَالَ راجي 
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مَعْتَذِرًا والتقط قَبَعَتّه. «لييس من عَادَتِه 











أن يَتَصَرَّفَ هفكذا» 


وَقََتِ الآنِسَةٌ لِكَيْ تكلم راجي» 
فللقكنة الفرضة رثؤت كَؤلقنا عه 
مَوّاتَ لألَفٌ: الوْسَنَ حَوْنَ 
أَرْجْلِهِمًا. وهكذا فَقّدا 


ودعي وَوَفَعَا في البؤكة 














بَدَا المَشْهَدُ مُضْحِكًا. السيّدُ والسيِّدَةٌ يَقِفانٍ في وَسَطٍِ 
البركة وقد بَلَلَهُما الما مِنْ قِمّةِ رَأْسَيْهِما حَتََى أَخْمَصِ 
أقدايهمًا. وبَعْدَ لَحَطَاتٍ مِنَ الذقُولِء نَظَرَ آَحَدُهُما إلى الآخَرٍ 
وَانْقَجِرَا بالضّحك. 

لقد عَلِقَتِ السَّمَكَةٌُ بالصَّئّارَة. ولم تمْض بِضْعَةٌ شهُورٍ 
حتى أَصْبَّحَتْ أنيسةٌ رَوْجَةٌ لراجي وبَهِيرَةٌ رَوْجَةَ لي. 

إشْترّى راجي مَْزْلاً كبيرًا صقت عَلَيّْهِ السيَّدَةُ أنيسَة 
شيئًا مِنَّ الأنوكة والأتاقة» وخَيّمَتْ عَلَيّْهِ السَّعَادَةٌ والصّفاء. 
وقد إعْتَقدْث أنّ :فا ون شئء تُمْكْن ان يُعَكر صَذرَناء إلى أن 
أيُقَطَني جَرَسٌ الباب من خُلّمي الجميل. 

«رُوئلة1 الت بانيسة معدما متحت البات ,اماد نك! 
تُرى ما سَبَبُ زيارَتِكِ الكريمة؟» 
كائّث رُوَيْلَةُ دَرفيل امرأةً غَرِيبة طُويلّة القامّة» 
لَه كالعُود. وقد زَادَها برورٌ وَجْتَتَيْهَا وشَعْرُها 
المَصْبوعٌ غرابةً فَوْقَ عَرَابَة. وكاتث آجِرٌ 
كَرّواتِها أن تَتّخِدَ لِنَفْسِها مِعْطَفَا - 


مه 
من فِرَاءِ جرَاءٍ مُرَفَشَةٍ ليتناسَبَ 








«مَرْحًَا بكِء يا أنيسة» قالَّتٍ الزَّائْرَةُ وهي تَدْخُل. 

كانت رُوَيْلَةُ تبْدِي لَطَاقَةَ ظاهرّة, لَكِنَّ نَطَراتِها إليّ وإلى 
بي اشنكة انغات في رافزها: ١‏ 

«ماذا عَنِ الجراء؟ هَل وَلَدَت؟» تابَعت زوئلة. 

«لاء لَيْسَ بَعْدُه يا رُوَيْلّة» أجابَث أنيسّة. «لَيْسَ قبل شَهْرٍ 
من الآن» 

«أف!» قالث رُوَيْلَةٌ وقد بَدَا عَلَيُها الانزعاج. «حَسَناء يا 
عزيزتيء لا تَنْسَيِ أن تُبَلّفِيني عِلْدَما كلد إلى اللقاهله 0 

أخَيرًااجاء اليوه المتقطر. وأحَدَّتِ الحَايِمَةٌ نانى تَكَرَدَدُ 
على الزقة التي 3 سك فيهاا بويزة» حا له انها هده رفوقا 
ومنَاشِفَء وكثيرًا من الأشياءٍ الأخرى. ورّحْتٌ أنا وراجي 









نتمَشّى جيتة ودهانا ,كن اْندة التودن. 
وبعد بضع ساعات: مَرّتَ عَلَيَ كأنّها 
سَتّواتء اقْتَرَبَتْ ناني مِنّي والعَرَقُ يَتَصبّبُ 
من حَبِييْهًَا قائلةً» 
«مَبرُوكء يا عزيزي بَنْجِرا 
لقد أصبح لَدَيُكَ خَمْسَة عَشَرَ 
حرو سسا 


في اليّوْم التّاليء جَاءَتْ رُوَيْلَةٌ دَرْفيل إلى البَيْتِ كَمَا لَوْ 
أنها شتت 'الصغار من ثتد...وكشقة عَشَوَ حذواة» قال 
فَرِحّة. «عظيم, أَشْتَرِيهًَا جميعا» 

سَرَتْ فُشَعْرِيرَةٌ في بَدَني عِنْدَ سَماعي ما فَالَتّهُ رُوَيْلة. 

«تُرِيدِينَ أن تَشْترِيَهَااه تساءلث أنيسّةٌ مُنْدَهِشَةَ. دإِنّها 

«بل إِنّها للبَيْع» يا عزيزتي!» أَجَابَتْ رُوَيْلّة وأخْرَجَتْ 
7 دَفتّر الشيكاتٍ مِنْ حَقِيبَتِها. «لا أظْنَ أَنِّ تَنْوِينَ الالحتفاط 
: ِسَبْعَة عَشَنَ كَلباد لا سِيّمًا أنّ راتِبٌ وَوْحِك_رُهيد... حَدّدي 
القّمَنَ الذي تريدين» 

«صَحيحٌ أَنَّ راجي لا يَكْسِبٌُ الآنّ الكثير» قالَتْ أنيسةٌ 










وقد جَرَحَهَا كَلامْ رُوَيْلّة «لكِنّهُ سَيُصْبِحٌ مُوْلُقَا مَشْهورًا في 
يوم نما او..» 
تَدَخّلَ راجيء وكان قد سَعِعَ كلّ الحديث. 
#مقُلنا إِنّها لَيْسَتْ للبَيُْع. أُخُرُجي من بَيْتِي 
كال ولا تفكري أبدًا في أن كعويي 


مَرَةّ ثانية!» قال راجي امهددًاء 





«لَنْ أغْفِرَ لَكَ دَلِكَه يا راجي!» فَالَتْ رُوَيْلَةٌ وهي تَشْعُرُ 
أنّها. أهيتت. وسوف تلشكلك مَدْقَمٌ الثْمَن غاليااة 

«كُنْتَ رائِعًاء يا عَزيزي!» قالث أنيسةٌ وهِي تُعَانِق 
زوْجّها. «يّحتاجٌ المَرْءُ إلى كثيرٍ من الشّجاعَةٍ لِمُواجَهَةِ هَذْه 
الكذاق 

لم أشعْرْ قط في حيائي بالأمتنانٍ لِسَيّدي وافْتَخارِي به 
كما أَشْعُرُ اليوم. لقد سُرِرْتٌ كثيرًا أنا وبَهِيرَةٌ لأن صِغارنا 
سَيبْقَوْنَ معنا. ويومًا بعد يوْمء أَحَدّتِ الصّغارٌ تَكْيَرٌ حتى 


أحبيّكَة مجموعة مَرِحَةٌ من الكلاب. الصغيزة القن فحت اللعت 








في إِحْدَى لَيالِي شَهْرٍ دِيسَمْبّر خَرَجُنَا أنا وبَهِيرَةُ مَعَ 
راجي وأنيسة في ُرْمَتَنا المُمْئَادَة. وقد تَرَكْنَا الصّغار برعايّة 
الخادِمّة الطَيبَةٍ ناني. لم تَنْتَبهُ عِنْدَما عَبَرْنا الشّارِعَ إلى وُجودٍ 
رَجُلَيْنِ يُراقِبِانَِا عَبْرَ رُجَاحٍ شَاحِدَةٍ صغيرة متوقّفةٍ قُربٌ البيّْت. 
لد دهناء ينكتنا ايان الخول إلى التتك له قال آكة 
الرخْلين روكلا من ,الشاجنة: كان اكزهماء واسكة مراضن: 
قَصيرًا وسَمِينًاء آم الآخَرُ واشْمّه كَْيَر فَكَانَ طويلاً ونحيلا. 
«مّسَاءٌ الخير!» قَالَ الرَّجُلانِ عِندّما فَتَحتْ لَهُما ناني 
لايد فطق ون خركز اللقزياء. وقد يثنا الشف بل 
السكان» 
«َأعْتَقَدُ آنّ هناك خط ما» قالت الخاومة متفكية: 
«السخَانُ عِنْدَنا يَعْمَلُ بالقَكُم» 
«إذّا تَفْحَصٌ المِكواةً أي الغسّالة...» 
«لَنْ تَفحَصًا أيّ شيْءٍ في هذا البَيْت» قَالَتْ 
ناني مقاطِعَةً وقد بَدَا عَلَيْهَا الشَّكُ بِالرَجُليْن. 


0 


ِ ع رومع 50 ءِ 
«يمكنكما العودَة فيما بعدء إذ يكون 
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اليد وزوجته قد عادا مِنْ 








دَفَعَ اليّجُلانِ الخايمّة بِقُوّة وَدَخَّلا البَيْتَ دون أنْ 
يَتْرُكا لها فُرْصَة للمُقاوّمة. 

«التّجْدَة! نُصُوص!» صاحت الخَايمّةٌ اليشكينة. 

أمْسَكَ كَرْيّر بتّاني وأغْلقَ فمّهًا بِيّهِ لمَنْعِهَا مِنَ الصّرا» 
كم كوسها اني خِرَائَةٍ حتى لا تُرْعِجَهُما. وفي هَذِه الأثناء» 
َتَاوَلَ هراش الجراء مِنَ السَّلَِء حَيْتُ كانث تَنَامُ بُدوءء وتَقَلّها 
إلى الشّاحِنةٍ على عِدَّةٍ مَرَاحِل. وَبَعْدَ أنْ صَارَت الحراءٌ كلها 
في قَبْضَةٍ اللّسَّيْنَه صَعِدَا إلى الشَاحِنَةٍ وَابْتعَدَا بأقفصى سُرْعَةٍ 

تككث ناني ءيس جز اكير في الشروج سو رالحرافة. 
وعند عَوْدَتَنا من تُرَْتِنا الهايئة» وجَدْنَاها في المَُطبخ حزيئة 
تبُكي أمام السلَّةِ الفارغة. 

«ما الذي حَدَتٌء يا ناني؟» سأل راجي بقلّق. 

«الجراء يا سَيّدي!» أجابّت ناني. «لقد خَطْفا 


الجراءً وله ااتشطلغ أن أفْعلاشسيقاء, شر بهاذ شيجل 


بها الآن؟» ١‏ 







وَصَلَ رِجالٌ الشُرْطَةٍ بسُرْعَةٍ بَعْدَ أن انَصَلَّ بهم السيّد 
راجيء لكنّهُم لم يَعْثْروا على أي دَليلٍ يُنْكِنُ أن يَقُودَ إلى مكان 
اللَكّين. هَكَمْكَا آنا وكهِيوَة يركقة سَيْديقَا بالكشت .فى حميم 














«جراؤناء يا بَنْجِراه صَاحَتْ بِهيرَةٌ وهي تَبْكي. «ماذًا 
شيجل بهاة يَحِب :ينا إن كَحِدّهاه 
«أخُشىء يا عزيزتيء أن تكونّ تلك المَرّأةٌ الشُريرَة 
رُوَيلّة دَرْفيلء وراءً هذا الأمْر. لَكِنّنا بَحثَنَا في كُلَّ مَكَانِ ولم 
تَصِلَ إلى أيٌّ نتيجة. أظنٌ أَنّه لم يَيْقَ هناك ما نَّقُومُ به, 
إلا إذا..» هُنا خَطَرَتْ بِبَالِي فِكْرَةٌ مُدُهشة. 
«عُواءٌ القَجْراهِ صِحْتُ وقد عَادَ إليّ بَعْض الأمَل. «كيْف 
.لم أفكّر في ذلكَ من قَبْل. إِنّهُ فُوْصَتُنَا الأخيرّة» 
: في حك الثيّلة, ذقَبْتُ إلى المَنْتده 
وصيدثٌ إلى تلو تُشْرِفُ على قِسْمٍ 
' كبيرٍ مِنَ المَّدِيئَةٍ وأطَلَقْتُ النّداء. تَبَحْتُ 


تُباحًا قصيرًا ثَلاتَ مرَّاتِء ثم عَوَيْتُ عُواءً 








ا :79ج - 












عُواءٌ القَجْرٍ نداة سِرّيٌ كَسْتَعْولّة تَحْنُ الكلابٌ عِنْدَمَا 
يكونٌ أحَدَّنا بحاجَةٍ للمسَاعَدّة. كنت آمل أن يَسْمَعَ أحد الكلاب 
ندائي» وهكذا كان. فقد سَمِعَةُ داني الكبير» ونَشَرَهُ على 
القَوْرِ في كافّة الجهاتٍ. 

عند شروقٍ الشَّمْسِء كان خَبّرُ اختطافٍ خَمْسَة 
عَشَّر جِرُوًا من الكلابٍ المُرَفَشةٍ قد بَلَعْ ضواجي 
المدينة. وكان مِنْ بيْنِ الكلاب الكثيرّة التي سَمِعَنُْ 
كني اسمه زعيمٌ يَعيشٌ في مَرْرَعَةٍ مَعَ حِصَانٍ يُدعى 
قُبْطَانَاه وهِرّ يُدْعَى يبْنَاه ويناديه الجميعٌ باسم 
الرّقيب. 

زتها قو التكق قال :فيه 'عتسماعة الشباح: 


. ايج 


الكلاب المرَفّشّة» 
«رٌبما تكونُ في القَصْرٍ المَمْجُورس» قال 
الرّقيب تبن: «فقد شَاهَدَْتٌ منذ عِدَِ أيّام 


رَجُلَيْنَ يَضْعَانٍ هُناك عددًا من الكلاب 
الصغيرة.» 

















«هَيّا بنَا تَتحرّى الأمُر» قال زعيم. 
كانت هناك عُرْفَةٌ واحِدَةٌ مُضاءَةٌ في الطبقة العْلّوِيّة من 
القَصسْر. اقْتَرَبَ زعيمٌ ويِبُنُ من نافذةٍ الغُرفة لِمَعْرِفةٍ ما يَجْرِي 
بداخلهاء فَوَجَدَا ما يدْعو لِلدَّمْشة. فقد كان كَرْبَّر وهراش 
جِالِسَيْنَ على أريكة يأكُلانٍ فيما يشَّاهِدان برنامّجَهُما المُمَصّلَ 
على شاشة التَلِفِريون. وكان يَجْلِسُ حَوْلَهُما عَدَدُّ كبيرٌ مِنَّ 
الدراء كدو 2 خط عضو حورا 
«سَنْعَةٌ وتشكونء انيه .وتسعون::تشقة .وتشعون! 
هناك تِسْعةٌ وتِسعون جَرْوًا مُرَفّشَا. قال الرّقيبٌ يِبْن بَعْدَ أن 
قَرَعَ من عَدَّ الجراء. 
«يَحِبُ أن تُتْقِدَ الجراة مهما كَلَّفَ الأمْر» قَالَ زعيمٌ 
بِحَزّم. «تَدَيَِّ أيها الرّقيبُ» أمْرَ إخراجهّاء فيما أعودٌ أنا 
إلى المَرْرَعَةٍ لإبلاغ الوَالِدَيْنِ بِأَنّنا وَجَدْنَا الجراء.» 
كان على الرَّقِيبٍ المِسْكينٍ أنْ يُتَفَدَ الآمرَ رُعْمَ أنه 
لَمْ يكُنْ لَدَيْه أذنى فكرةٍ حَوْل كَيْفِيِّ إخراج 


الجراءٍ مِنَّ القَضْرٍ دُونَ أن ينْتبة الرّجُلان 








«بشت! بِسْت!» نادّى الرَّقِيبُ جَروًا كان يَقِفُ قَُرْبَ 
الباب. «هل تَعْلَمُ أيْنَ هِي الجراءٌ المُرَفشَةُ التي احْتطِفَتْ مِنْ 
مَنْزِلٍ السَّيّدِ راجي والسَّيّدَة أنيسة؟» 

أَرْشَدَ الجزوٌ الرَّقِيبَ إلى مَجْموعَةٍ من خَمْسَةَ عَشَرَ 
جَرْوَا تَجْلِسُ في إحُدى زوَايًا الغُرْفة. 

«مَلَ يُمْكِنْكَ أنْ تُخْبرَهَا أَنّني جِنْتٌ لإنقاذها؟» سأل 
الرّقيب. «لكن قُلْ ليء مِنْ أيْن جَّاءَتٍ الجراءً الأخرى؟ هَلٍ 
اخْتٌّطِفَت أيضًا؟» 

«لا» أجابّ المُرَفّشٌ الصّغير. «لَقَدِ اشْتَرَئْنا امْرَأةٌّ كَرِيّة 
وفان كبا هية إوامطتعيذا ولق 

انْتَقَض الهرٌ عِنْدَ سَمَاع ذلك الكلام الفظيع؛ وَانْتَصَبَ 

«إذّاه يجبُ أن أُحْرِجَكُمْ جَميعًا مِن هنا. أَخيِنْ 
رِفاقَكَ بالأمْرء وإِيّاكُمْ أن تُحْيِتوا أيّ ضَجَّة 

أخْرَّجَ الرّقيبٌ الجراء واحِدًا واحِدًا مِنْ 


خِلالٍ فُنْحَةٍ في أَحَدٍ جُدْرانٍ الغُزفة, 










فيما كانّ اللصَّانٍ يَتَنَارَعَانٍ 
قِنَينةَ مُرَطْبِاتٍ دُونَ أن يعرفا 


ما يجري وراءَهُما. 
















بَعْدَ خُروج ص الكلاب الصغيرَة مِنّ الفتّحة» ألقى يِبْنّ 
فظرة ألشيوّة على القٌدْقة. وقد شَعَرَ بقَلَّقِ عميق عِنْدَمَا اكتّشَّفٌ 
َنَّ هناك جَرْوًا يَجْلِسُ أمام شاشة التَّفزيون متابعًا برنامّج 
رُسوم متحرّكة. فما كَانَ منه إلا أن رَحَفَ على السَّجادةٍ 
ِحِرْضٍ شديدٍ وحَمّل الجَرْوَ بين ذِرَاعيُِ وأسْرَعٌ به إلى خَارِجٍ 
العُرفةٍ من خِلالٍ القتّحة. ْ 
تالزلا الكل تدر قال كين للجراء. «ولتخرخ. مق 
هُنا» 
كانت الجراءً على وشّكِ الؤْصُولٍ إلى بَابٍ القَضْر عندما 


ره 
ا 


دَاسَ أَحَدُهَا على لَوْح خَشَبٍ مَنْخورٍ فأخدّث فرْقّعَة كبيرة. 
«إحُتيوا تحت سلما آمَنَ الرَّقَيبُ الجراء حين آحَسٌ 
بالخّطر المُحْيِق. 
«هناك!» ضَاعَ كَرْيّر مِنَّ الطَبَقَةٍ العُلُويّة. «الكلابٌء يا 
هراش! لقد اختّفتٍ الكلاب! عَلَيْنَا أنْ 
رُوَيْلَةٌ مِعْطَقَها من جِلّدنا. 
«لقَّدْ جاءً الصّوْتٌ مِنّ الأشفل» 
ضَاعَ مراش وأسْرَعٌَ نَحْوَ السُلّم. 
















َكّدكا الكلاث.ما آَم التقيي < 


به وَبَقِيَتْ في مَخْبَئْها جامِدَةٌ | 
كالدّمَى. لكِنْ كَيْفَ يُمْكِنُ أن 
يختبىة مِثْلٌّ هَذَا العَدَدِ الكبيرٍ مِنَ الجراء 
دُونٌّ أن يُكُتشّف: ومَكَدًا لم تمض لَحَطاتٌ حَنَّى عَكَر الرّجلانٍ 

وك اتمتيفوق. مانا شاع" كزين كفم الكارنوق 
الهَرَبٌء آلَيْسَ كذلك؟ حسناء سَنَبْدا بتَأْدِييكُمٌ الآنَ لكئ لا 
مَسَيِيُوا لنا.مشاكل اخورى!» 

إِلتَقَطَ اللّصٌّ الشُّرّيرُ قضيبًا حَدِيديًا وتَقَدّم تَحْوَ الجراء. 
وفي هَذِهٍ اللّحْظةِء دَخَلْنَا أنا وبَّهِيرَةُ القَصْنَ بَعْدَ أن عَرَفْنَا مَكَانَ 
وُجِودٍ الجراء عن طريقٍ عُواءِ القَجْر. فَهَاجّمْنَا الرَّجُلَيْنِ 


الشّريرَيْنَ بكلّ قوّتنا. وأمامّ هُجُومِنَا غَيْرٍ المتَوَّ هَرَبَ 


اللصان مَذْعُورَيْن دُونّ أي مُقاومَة. 
«بابا! ماما!» صَاحَتٌ صِغارُنًا وأخدّث تَنِط فرحة 


ا 
مسرورة. ١‏ 










والعتاش :. تاروع ل القت بميوة 13 بعانيد كلتك 
وهِي تُعَانِقُ جراءها. «كُنْتُ أخْشَى أن أفْقِدَكُمْ إلى الأبّد! لكن, 
من ذراها تكون هَذِهِ الجراءٌ الأخرى؟» 
قَصّ علينا الرّقيبٌ الحِكَاية» فرأيّنا أَنّنا لا مَسْتَطِيمْ أن 
نخد صِكَارَنا وتَتَخَلّى عَنِ الجراءٍ الآخرى. 
يُقَرّرُ السَّيّدُ راجي ما يفْعل...» 
إنْطَلَقَ مَوْكبُ الجراء تَقُودُهُ بَهِيرَةٌ في المُقدّمّة 
لاسْتطلاع الطريق ومُراقَبَةٍ ما حَوْلّها بانتباه فقد يُحاول 
كَزْبر وهِراش الإمْسَاكَ بالجراءِ مِنْ جديد. وسِرْتٌ أنا ورَاءَ 
المَوْكبٍء وَاسْتَعَنْتُ بِكُصْنِ شَجَرَةٍ لإزالة آثارٍ أقْدَامِنا عَنِ الدَلّحِ 
كَيْ لا يَنْحَقَّ بِنَا الِصّان. 
الا تمك الاعتما كلكا خاحك درل عام عي 
سَماعِها خَبَرَ قُروبٍ الجراء. «كَيْفَ تَدَعُونَها تُقُلِتٌ مِنْكماه 
2 أَريدُهَا هُنَا اللّيلّة, وإلهٌ 
تنكم 1 سدفكنا 





لم يَنْتَظِرِ الشِرّيرانٍ سَماعٌ المَزْيدٍ وَانْطَلَقَا في الشَّاحِنَةٍ 
لِلْبَحْثِ عَنِ الكلاب الهاربة. كنا في ذلك الوَهْتِ تَسْبِقَهُمَا باكر 


لس 2 


5 


١‏ «أنا جائةٌ!» قَالَ أحَدُ الجراء بِصَوْتٍ مُثيرٍ للشفقة. 
«وآنا لم أَعْدْ أفُوى على المَشْي!» قال جَرْوٌ آخَرُ شاكيًا. 
«لم نتوَقّفٌ عَن المَشي مُنْدٌ أن غادَرْنا القَضْر 
«الصِغارٌ مُتْعَبونَ جدًاء يا بَنْجر» قالَتْ بَهيرّة. «يَجبٌ أنْ 


لحا إلى ,مكان ما .لك مَرَتَاح بالفجزاءروتحن لها سنتكًا تاكلد» 


1 
! 
١ 
[ 


عع ع ا ع 5-5000 


:دلا آعْتقد اننا تسحطي "ان نتو كف قلت بلجهيزة. رالا بد 
أنَوُوَيْلَةَ أ وَالمُجْلَيْنَ الشْرَيِرَيْنَ ايتُحثون عَذان 
«مَوْرَعَةٌ ريم قريبَةٌ من هنا» قَالَ الرّقيبُء الذي كان 
يُرافِقَّا ليَطْمِيِنٌ على سَّلامّتنا. «سَتَشْعْرُ الجراءً بِالدّفءِ في 
الحَظيرّة: وَرُبِّما اسْتَطَعْنَا تَؤْفيرَ بَعْضٍ الحَلِيبٍ لها.» 


5ك النارالفك 5 مقبولك اموت ,الجراء 










بِالتّوَجُهِ إلى مَرْرَعَةٍ زعيم. 





فيما كانَتِ الجراة تأكلٌ وترْتاحء قدَّم لَنَا زعيمٌ 
الإرشادات اللازِمَة د نما بِشَأنِ الطّرِيقٍِ الذي تشلكة للعَؤٌدَةٍ إلى 
المدمنة: 

«على بُعْدِ كيلومثْرينٍ مِنْ هناء تُوجَدْ قَرْيّة» قال زعيم. 
«وقد بَلَكَني» عَنْ طريق عُواء الفكنء أن هفاك شاحتة تفار 
القَؤْيَة .هذا المساء مُتوعيَة إلى القينة. ايكون من الصَّعْبٍ 


أن تَصعدوا ِلَيْها ين ا ينتبة أحد للأمر. وَسَنْوْفَ يكو 


هُنَاك صديقٌ في الْيطارِكم يقد المُسَاعَدَة.» 
«شُكْرًا لكُمَا عَلَى كُنَّ ما فَعلتُما» قال ب بَهِيرَةٌ لزعيم 
يتين فيما كا خشتهة للرّحيل. «لا أعرف إِنْ كان 55 أن 
د لعماندهذا اللكميل..» 

ا 0 وَيَعد مَسِيرَةٍ ساعة, 
[ وََلْنَا إلى القَرْيّة التي أشَانَ إِلَيْهَا زعيم. وعِنْدَمَا . دَكَلْنا 
٠ [‏ أ جمسم_القَرْيّة نادَانا كلْيٌ من دَاخِلٍِ بناء مَهُجور. 
1 ََ : 6 «هذهٍ هِي الشّاجِنة» قالَ الكَلْبُّ مشيرًا إلى 
3 4 5 شَاحِنةٍ مُتوَقَفَةٍ في الحِهَةٍ المقابلةٍ من الشّارع. 


اق ذف 


«إِحْتبتُوا هنا حنَّى يَحينَ مَوْعِدُ الصّعود 


0 8-6 ِلَيْهَاء 






















«لم يَذْهَبُوا بَعيدًا» قَالَ صَوْتٌ مألوف. «إذْهَتْ أنت إلى 
النَّاحِيَة اليُمنى» وأنا سأَبْحَتُ في هذه المَنْطِقة.» 

«كما تريدء يا كَرْبّر» 

«إِنَّهُما الخاطفان!» قالَت بَهِيرَةُ بَعْدَ أن رَأَتْهُمَا عَبْرَ رْجَاجٍ 
نافِذةٍ مَكُسور. «لم أكُنْ أَظُنَ أَنهُما سَيحِدانِنًا بهذه السُرْعة» 

ره لظن أَنّهُمَا سَيَبْحَتَانٍ داخِلَ البناء» قال الكلْبُ 
الشارد. «لكن كيف نَمل أما مما :للصعون إلى ,الشاجتة دون أن 

00 قُرْبَ كُوْمَةٍ مِنّ 
القَحُم وقد اسُْوَدٌ لَوْنّهِما من الرأسٍ حنَّى الذَّيْل 

«وحدكها!» صرحت فَرِحًا. «سَوْفَ ل مرغ في القَحُم! 
إِنّهُما يَبْحتانٍ عَنْ كلاب مُرَفّشَّةٍء ولذلك لَنْ يَتَفِتا إلى مَجْموعَةٍ 
مِنّ الكلاب الدَاكنّة.» 
َم أجذ أيّ صُعويَةٍ في قناع 
الجراءٍ بالفِكرّة, فَقَدْ رَاقَ لَهُمُ التّمَرُعُ 
في القَحُمء بل وَجَدُوه مُسَلَيا؛ 














بَعْدَ قَليلٍ وَصَلَتْ سَيَّارةٌ حَمْراءً وتوقّقَتْ أَمَامَّ اميم 
المَمْجِورٍ مُحْدِنَّةَ صَريرًا عالِيًا. تبيّن لي فيما بَعْدُ أَنّها سَيَّارَةٌ 
رُوَيْلة دَرْفيل. عندما عَلِمَتْ رُوَيْلَة أَنَّ الرَّجْلَيْنِ لم يَنْجحا في 


إعادّةٍ الكلاب المُرَفَشَةء ارْتَقَعَ صَوْمّهَا بِالشَّنّم والتّهديد. 


ديا لَكُمَا مِنْ آحْمَقَيْن!» قالَتِ المَأةٌ عاضِبَةٌ. «إذا لم تَعْثْرا 
على الجراءٍ ليله كَآَنْ تحصّلا على قِرْشٍ واحِدٍ مِنَ المُكاقأةٍ 
التى اتَّقَفُنا عَليّها 


«إِنّهُمْ يَتَشْاجّرون»» قُلْتُ هامِسًا. «عَلَيّنا أ ف هذه 














الفْوْصَة ونَخْريَ الآن. هَيّا! بسُوعة!» 

خَرَحْتِ الجراءً وَاحِدَا يلْوَ الآخَر مِنَ المبْنّى المَهْجورٍ 
وَرَكَضَتْ نَحْوَ الجبّة المُقَابلَةِ من الشّارِع؛ وقد 
ساعد اها آنا وكهدوة اعلى الصدون إلى 
الشّاحِنَةِ الكبيرّة. 

كل بسو سكين هليج ما يوا حتى 
الآن» قالَك مَهِيوّة. ,لعايتتيهوا إلبنا قطك 

«لن أَرْتَاحَ حَنَّى تصِلَ الجراءٌ جميعًا 
سالمةً مُعَافاةٌ إلى مَنْزِلٍ 














ع م هِ ءه 2 


لكل الكلو لامكفول. فَقَدْ وَقَعَ ما أخشاة بَيْنَمَا كنْتٌ أَرَقفَعٌ 
بأسْئاني آخِرَ جِرْيٍ إلى الشَّاحِئّة. وإلَيْكُم القصة. 

/ كان اتج المُتَراكمٌ على أسْقُفٍ المّباني قد تدلّى مِنْها 
على شكل أسْنانٍ جليديَّةٍ بَرَاقَةٍ ذاتٍ رُؤُوسِ حادق وكن لهذت 
هزه الأشتاق كذوث وتتسافط«متها. قطراث مّاء: كدق أن 
أ مقط يَعْضَأمزة القطرات :على 'كزويءروكان ذلك كافيًا الإزالة 

طَبَّقةٍ اللَوْنِ الأسْوَدٍ الرّقِيقَةِ فَظهَرَ تَحْتَّهَا وَبَّرِي الأبُيض... 
دإنّها الكلابٌ المُرَّشْة!» صَاحَتْ رُوَيْلَةٌ دَرْفيل عندما 
الْتَََثْ إلى حَيْتُ تَقِفٌ الشَّاحِنَةً. «لقد كانت أمام أَعْيُنِكُمَا طَوَالَ 
الوَقْتِ ولّم تَعْلَمَا بذِك! يا لكُما مِنْ أحْمَقَيْنَ! ماذا تَنْتَطِران؟ مَيًا 

/ أمييكا يها 

أسْرَعَ هِراشٌ وكَرْيَرُ نَحْوَّ الشَّاحِنَةٍ التي احْتَبَأتْ فيها 
الكلابٌ المُرَقّشَةُ لَكِنّ الشّاحِنةَء لحسْنِ الخطء انطلقك 
في يَنْكَ اللّحْطَةِ في طَرِيقِهَا إِلَى المديئّة. 
«هيّاء أسْرِعااه صَاحَتْ رُوَيْلَةٌ بِالرّجُلَيْن. 
«إتْبعَا الشّاحِنةَ وسَوْفَ أَسْيِقُهَا أنا بِسَيّارتي 
َأَسَد الطريق كليها: 











كَانَ الطّريقٌ المّؤدّي إلى المديئّةٍ ضِيّقًا وخَطِرّاء لا سِيّما 


بَعْدَ تََاكُم التُوج. ويَتعرّجٌ الّريق على سَفْح الجَبّل فَيُشْرفُ 
مِنَّ الجوّةٍ اليُمْنى على وَانٍ عَميق. 
وتجاؤزهاء لَكِنَّ سَيَارَتَها كان تَدْرَيقْ على الجليدٍ عِنَّْ 


0 


كل مُنْعَطَفٍ فَتَكادُ تَهْوِي في الوَادِي. وكائّتُ شاحِكةٌ 


كَْبَّر القديمة تَلْحَقُ بها بِأقْصَى سُرْعةٍ يَسْمَعُ بها 
مُحَرّكُوَا: فالكلابٌ ‏ صَارَثْ رفي مُتَقَاوَل اليد والاأيُرِيدٌ 
كَْبَرُ تَفُويتَ الفُرْصّة. 

«حفك السوغة أنه الأئله)» حذاكتة زر يل عندها 
رأث شاحِتّة كَرْبَرَ في المِرَآةٍ تَفْترِبُ مِنْ سَيّارتها. 

لكِن محذووها فت هناء: إذرسوعان نا عسمك 
شاحِنّة كَرْبَرَ سَيَّارَتَهَا وانْحَرَفَتِ المَرْكَيّتان 
عَنِ الطرِيقٍ إلى أَسْفَلٍ الوادي. وفي 
أثناءء ذلك» تَابَعَتِ الشَّاحِنَةُ 
التي تُقِلنا رِخُلَتَهَا بِهُدوءٍ 
إلى المَدِينَةِ. 














كَانَ راجي وأنيسّةٌ يَجْلسَانٍ قُرْبٍ الهاتِفٍ بِانْتِظارٍ خَبَرِ 
من الشذطة: وفَجْأةٌ سُمِعَ صَوْتٌ تباج خارِجَ البَيْتِ فَقَتَحَثْ 
ناني البَّابَ لتعرف ما الأمّر. فانْدَفَعَتْ إن الدَّاخِلٍ مو ع 
الكلات: السوداء القاجمة. 
مها كلايناه ضاعث افيسَة يغذا اق سوقت إلى تبيتة 
«لَقَدُ عادّث أخيرًا!» 
آخَذّتِ الجراة تَنْط فَرِحَةٌ في أنحاءٍ المَتزِل تَْبَعُها ناني 
مِنْ مكان إلى آخرّ لتّزِيلَ عَنْها هَبابَ الفَحْم بالمِنْقَضة. 
الكن عن اين لقث كل قد الجراع تالت ناك 
باشتغراب. ١‏ 











«لَسْتُ أذري» أجابّ رَاجي. «لَعَلّها جراءً جديدةٌ لبَنْجَرَ 
وبَهِيرّة. على أيٌّ حالء ستَحْتَفِظُ بها جميعًا. فقد أمْبَحْتٌ 
مَشْهورًاء يا عزيزي بَنْجِره وأَغانِيٌ تُذاعٌ في جَميع أنحاءٍ 
العالم. وقَدٍ انْهَانَتِ العُروضٌ عَليّ مِنْ كُبْرَى شَرِكاتٍ 
الأسْطُوانات. انْتَهَتْ مَتَاعِبّناه يا بَنْجَرا سَوْف نشْتّرِي مَرْرَعَةَ 
في الرّيف وَهْتمٌ بتَرْبِيّة الكلابٍ المّرَفّشْة» 

بَعْدَ ذلك جَلْسَ راجي إلى البيّانى وآخّذ يَعْزِفٌ إخدى 
أغْنِياتِه مَصُحوبًا بتُّباح مِتةٍ مُرَفّضِ ومُرَفّش كَمَرَثْ قلوبّها 
السَّعَادَة. ١‏ 
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